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من مغالطات الملاحدة: 


اتهام السيدة مارية القبطية بالزنا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين» وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 


فقد انتث نتشر في عصرنا مرض الإلحادء وهو أحد الأمراض الفكرية الفتاكة إذ يفتك بالإيمان ويعمي الحواس عن أدلة وجود الخالق الرحمن» وتجد 
المريض 0 البديهيات ويجمع بين النقيضين ويفرق بين المتماثلين» ويجعل من الظن علما ومن العلم جهلا ومن الحق باطلا ومن الباطل 
حقا. 


ومن عوامل انتشار هذا المرض الجهل بالدين وضعف العقيدة واليقين والاسترسال في الوساوس الكفرية والسماع والقراءة لشبهات أهل الإلحاد 
دون أن يكون لدى الإنسان علم شرعي مؤصل. 


وشبهات أهل الإلحاد ما هي إلا أقوال بلا دليل صحيح وادعاءات بلا مستند راجح» ورغم ضعفها وبطلانها إلا أنها قد تؤثر في بعض المسلمين 
لقلة العلم وازدياد الجهل بالدين ولذلك كان لابد من كشف شبهات ومغالطات ودعاوى أهل الإلحاد شبهة تلو الأخرى ومغالطة تلو المغالطة 
ودعوى تلو الدعوى حتى لا ينخدع أحد بكلامهم وشبههم. 


ومن مغالطات الملاحدة اتهام السيدة مارية القبطية بالزناء وأن إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي» صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من مارية رضي الله عنها 
ليس ابنه وأن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ يعلم ذلك ولذلك شك في ثبوت نسبة بنوة إبراهيم إليه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 


ذكر بعض أقوال الملاحدة: 


يقول أحد الملاحدة: "عندما ولدت مارية إبراهيم اتهمها محمد صلى الله عليه وسلم بالزنا ويعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم ليس 


انثه زايا 


ويقول آخر: "حين حبلت مارية القبطية وولدت ابراهيم؛ لم يصدق محمد صلى الله عليه وسلم نفسه هذا الأمر فهرع بالطفل لعائشة يسألها إن 
كان يشبهه فأجابت بأن الطفل لا يشبهه! فأرسل صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب ليقتل خادم ماريا الذي اتهم بالزنا بها (اتهام مؤكد من 
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صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أنفسهم من صحيح السيرة والأحاديث). 


عن عائشة رضي الله عنها: قالت:» : “أهديت مارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابن عم لهاء قالت: فوقع عليها وقعة» فاستمرت 
حاملاء قالت: : فعزلها عند ابن عمهاء قالت: فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره.» وكانت أمه قليلة اللبن» فابتاعت له 
ضائنة لبون» فكان يغذى بلبنهاء فحسن عليه لحمه؛ قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ فقال: : “كيف 
نرين؟” فقلت: من عذي بلحم الضاآن بحسن لمعه قال: “ولا الشيه"”. قالت: فحماني ما يعمل النساء من الغيرة أن قلت ما أرى شيياء قالث: 
ولغ سول الله صنلى الله عليه وس ما يقول الذاى» فقال لعلىء “كذاهذا السيف» فانطلق' فاضريه علق ازن خم مازية يحيك وحدكه! قالت: 
فانطلق» فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطباء قال: فلما نظر إلى علي ومعه السيفء استقبلته رعدة. قال: : فسقطت الخرقة» فإذا هو لم يخلق 
الله عز وجل له ما للرجال شيء ممسوح”. المرجع: المستدرك على الصحيحين» » كتّابُ مَعْرِفَةِ الصّحَابَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ سَرَارِي رَسُولِ 
اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسلم حديث رقم 6875. 


عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا 
هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر! المرجع: صحيح مسلم, كتاب التوبة» باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة» حديث رقم 
71 5" 


تعريف موجز بالسيدة مارية رضي الله عنها: 


وقبل إبطال دعوى الملاحدة الجائرة باتهام السيدة مارية بالزنا حري بنا أن نعطي تعريف موجز عنهاء و السيدة مارية القبطية رضي الله عنها 
هي مولاة رَسُول را د إبْرَاهيم 0 أهداها المقوقس إلى رسول الله صلَى الله عليه وآله وَسَلَمَء ٠»‏ فوطئها بملك 
اليمين[2]؛ فولدت منه إبراهيم [3]» فلما ولدت إبراهيم صارت أم ولدء وَعَرَضَ حَاطِبُْ بْنُّ أبي بِلْتَعَةَ عَلَيها الْإسْلَامَ وَرَغَبَهَا فيه فَأَممْلمَتْ 
وها لمكم الاو ب 1 من الهجرة: ركان صر رركي اله غذه وحن النارييشيه لتديزة ودازتها: وصلى بعليها 


النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إبراهيم رضي الله عنه له: 


يي كفب الف إن التي صلى للد خلية وام تنت برهن ريصي هله 7/90 كا ماه لقان قنوا الوك له ثلا يعن 3 أن ترك 
كلامه ونتمسك بكلام شرذمة أتت بعد موت صاحب الشأن بأكثر من ألف سنة تدعي أ ن الولد ليس ولده؛» و عن أنس بن مالكء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف. امرأة قين[8] يقال له أبو سيف» فانطلق يأتيه 
واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره؛ قد امتلاً البيت دخاناء فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فقلت: يا أبا 
سيف أمسكء جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيء» فضمه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول» فقال 
أنس: لقد رأيته وهو يكيد بنفسه[9] بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تدمع العين 
ويحزن القلبء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون» [10]» وهذه الرواية تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك 
في ثبوث نشبة بنوة إبراهيم إليد بل:سيماه إبراهيم؛ وعندما مات حزن عليه حزنا شديدا. 


اا ل 0 


غثروء قال. ا وف إلزاهية ثم طول اله على له ليد ول كستقي الششين: ل ا ل 0 0 
الْقِيَامَ» ثُمّ رَكَعَ مِذْلَ قِيَامِهه ثُمّ سَجَّدَ مِثْلَ رُكُوعِهء فَصلّى رَكْعَتَيْنِ كَذْلِكَ ثم سَلمَ "[11]. 


و عن جابر بن عبد الله قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال 
الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم؛» فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجداتء بدأ فكبرء ثم قرأء فأطال القراءة» 
ثم ركع نحوا مما قام» ثم رفع رأسه من الركوعء فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوعء فقرأ قراءة 
دون القراءة الثتانية» ثم ركع نحوا مما قام» ثم رفع رأسه من الركوع.؛ ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتينء ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس 
فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدهاء وركوعه نحوا من سجوده؛ ثم تأخرء وتأخرت الصفوف خلفه؛ حتى انتهيناء وقال أبو بكر: حتى 
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و عَنْ أبي بَكْرَةَ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَه جُلُوسا فَانكَسَفَتِ الثتسن» » فَقَامَ رَسُولٌ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَه فَزعًا يَجُرٌ تَوْبَهُ 
حَنّى دَخُلَ الْمَمْحِدِ فَصلَى رَكْعَتَْنِ يي ع ل دع 0 ؛ فقال الثامن: 
أَحَدِء فَإِدَا رَاَئت ذلك قادخو] . حَنَّى يُكشيفت مَا بكُخ»[14]. 


و عَنٍِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ: لكاا مات إِيْرَاهِيةٌ ائِنُ رَسُول اللو صلى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ » قَالَ رَممُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إِنَّ آ لَهُ مُرْضِعًا في الْجَنَّ 
"157 


معت رد صم سه ا سر 7 5 يحنت 


المعروف في كتب التاريخ والسير أن إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سريته مارية: 


إن المعروف والمشهور في كتب التاريخ والسير أنٍ إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم ومن سريته مارية؛ ومن ذلك ما قاله 
ابن سعد (المتوفى: 230ه): وَكَانَ لِرَسُولِ الله صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الولد القاسم. وبه كان يكنى. ولد له قبل أن يبعث صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
وعبد الله وهو الطيب وهو الطاهر. سمي بِذْلِكَ لأنَّهُ وُلِدَ في الإسلام. وَزَيْنَبَ وأم كلثوم ورقية وفاطمة وأمهم كلهم خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ بْنِ أَسَّدٍ بْنِ 
عَبْدٍ الْعرّى بْنِ قصي. وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وإبراهيم ابن رسول الله صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأمه مارية القبطية 
بعث بها إِلَى رَسُولٍ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ المقوقس صاحب الإسكندرية [16]. 


وقال ابن قتيبة (المتوفى: 276ه): وولد لرسول الله صلّى الله عليه وسلم من خديجة: القاسم- وبه كان يكنى- والطيّبء وفاطمة» وزينب» ورقية؛ 
وأمّ كلثوم. ومن مارية القبطية: إبراهيم [17]. 


و قال الطبراني (المتوفى: 360ه): خديجة بنت خويلد بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي أم ولده الذكور والإناث إلا إبراهيم عليه السلام فإنه من سريته مارية القبطية [15]. 


و قال ابن كثير (المتوفى: 4ه ): فإنه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - ولد له القاسم؛ والطيب؛ والطاهرء من خديجة فماتوا صغارا وولد له 
إبراهيم من مارية القبطيّة, » فمات أيضا رضيعا. وكان له من خديجة أربع بنات: زينب» ورقية وأم كلثوم» وفاطمة- رضي الله عنهم أجمعين- 
فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به صلوات الله وسلامه عليه ثم ماتت بعده بستة أشهر [19]. 


وقال ابن حجر (المتوفى: 852ه): وكان جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية والمتفق عليه 
من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيرا قبل المبعث أو بعده وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم 
أصغر من فاطمة وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر والطيب ويقال هما أخوان له وماتت الذكور صغارا باتفاق[20]. 


ولا يوجد كتاب من كتب علماء الإسلام فيه أن إبراهيم رضي الله عنه ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية مما يدل على استفاضة 
واشتهار العلم بأبوة النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم من مارية عند العلماء دون نكير منهم مما يفيد صدق هذا الخبر وكذب القول بخلافه. 
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ومن المعروف عند العقلاء أن الرجوع في كل مجال وكل فن من الفنون يكون إلى أهل هذا المجال وأهل هذا الفن» وأن المتخصص في علم من 
العلوم أدرى به من غيره» وأن صاحب الدار أدرى بما فيه. ولذلك إن اختلف في مسألة طبية فإنه يرجع فيها إلى أهل الطب» وإن اختلف في 
مسألة هندسية يرجع فيها إلى أهل الهندسة» وإن اختلف في مسألة نحوية يرجع فيها إلى أهل النحو وإن اختلف في مسألة دينية فإنه يرجع فيها 
إلى أهل الدين. 


و قد نقل ابن حزم (المتوفى: 6ه إجماع علماء المسلمين على أن إبراهيم رضي الله عنه اين النبي صلى الله عليه وسلم من مارية فقل: 
مَمْلُوكَة وأئه خَليْه اكلام كان يها بعد.و لثتنها وها لم قبع بعده ولا تصدق بها وَأنها كاتت بعده عَلَبْهِ النثلام حر[ 21], 


و ممن نقل الإجماع ابن القطان (المتوفى: 628ه) قال: واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق حرًا وأمه مارية أم ولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة على الرجال بعده غير مملوكة» وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتهاء وأنها لم تبع بعده ولا تصدق 
بهاء وأنها كانت بعده عليه السلام حرة إخف]: 


ا ا 11 


وعلماء الإسلام أدرى بابن نبيهم من غيرهم؛ ومن هنا يتبين أن دعوى أن إبراهيم رضي الله عنه ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية 
دعوى باطلة مخالفة لما عليه علماء الإسلام. 


دعوى شك النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم إليه مبنية على رواية ضعيفة 


إن دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في ثبوت نسبة إبراهيم إليه دعوى باطلة مبنية على رواية ضعيفة لها طريقان طريق ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أنس وطريق محمد بن عمر الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن أنس أما الطريق الأول 
فممن رواه البزار في مسنده قال حَدّئنا ابن لهيعة حَدّثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن الزهري عن أنسء قال: لما ولد إِيْرَاهِيْمَ ابْنِ النَبِيَ صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ من مارية كاد يقع في نفسه منه» حتى أتاه جبريل -عليه السلام- فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم[24]» و الطريق الثاني رواه ابن 
سعد في طبقاته الكبرى قال أخبرنا مُحَمدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللَّه عَنِ الزّهْرِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ما وُلِدَ إِيْرَاهِيمُ جَاءَ جِبْرِيلٌ 
إِلَى رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: السّلامُ م عَلَيْكَ يا أبَا إبْرَاهِيمَ [25] ورواه ابن الجوزي في منتظمه قَالَ مُحَمَّدُ يْنُ عْمَرَ: وَحَدَنْنِي مُحَمَّدْ 
بْنُ عَبْدٍ الله عَنِ الزُهْرِيء عَنْ أسء قَالَ: ما ولد إْرَاهِيمُ جَاءَ جيْرِيلٌ إلى رول الله صتلّى الله حلَيْه تلم » قَقَالَ: الستّلامُ مُ عَلَيْكَ يا أبَا إِيْرَاهِيمَ[26]. 


و الحديث ضعيف؛ لأن ابن لهيعة تفرد به» و هو لا يحتمل التفرد قَالَ الحُميديَء عَنْ يَحيى بْن متعيد: " كَانَ لا يراه شيئا " [27]؛ وقال مسلم: " 
تركه ابن مهدي ويحيى ووكيع"[28]؛ وقال النسائي: " ضعيف "[29] وقال ابن حبان: " كَانَ يُدَلس عَن الضعَفَاء قبل احتراق كتبه ثمَّ احترقت 
كتبه في سنة مسبعين وَهِادَة قبل موته بتع مبنين "301+ وقال ابن شاهين: "ليس يشي "[31]؛ وقال ابن الجوزي: " قالَ يحيى بن سعيد قَالَ 
لي بشر بن السّري لو رَأَيْت ابْن لَهيعة لم تحمل عَنهُ حرفا وَكَانَ يحيى بن سعيد لا يرَاهُ شَيْئا وَقَالَ يحيى بن معين أنكر أهل مصر احتراق كتب 
ابن لَهِيعَة وَالسّمَاع مِنْهُ وَأخذ اْقَدِيم والْحَدِيث هُوَ ضتعيف قبل ان تحترق كتبه بعد احتراقها وَقَالَ عَمْرِو بن عَلِيَ من كتب عَنهُ قبل احتراقها بمثل 
ابن الْمُبَارك والمقري أصح مِمّن كتب بعد احتراقها وَهُوَ ضتعِيف الحَدِيث وَقَالَ أَبُو ززْعَة متماع الْأَوَائِل والأواخر مِنْهُ سَوَاء إِلّا ان الْمُبَارك 
وَابْن وهب كَانَا يتبعان أُصُوله وَلَيْسَ مِمّن يختج وَقَالَ الشَّمَائِيَ ضتعيف وَقَالَ المنّعْدِي لا يَتبَغِي أن يخْتّج بروايته وَلَا يغتد بها "» وقال الذهبي:" 
ضعفوه؛ ولكن حديث ابن المبارك وابن وهب والمقري عنه أحسن وأجودء وبعض الأئمة صحح رواية هؤلاء عنه واحتج بها "[32]. 


وليس لابن لهيعة في هذا الحديث متابع إلا الواقديء» والواقدي لا يعتد بمتابعته[33] قال البخاري متروك الحديث [34] وقال النسائي: متروك 
الحديث [35] وقال أيضا الكذابون الوضاعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فذكر منهم الواقدي... وقال أبو حاتم الرازي: كان 
يضع الحديث [36]» و قال ابن شاهين: لا يكتب حديثه[37]. 


ومن هنا دراك أن الو ايه لا تك سند إل رواها عن 9 معلل الكشرف سما يرقم الثقة بالعدييةا ويويد تبعف الريواية وقد أومأ البيهقي إلى 
ضعف الرواية حيث قال: وَفي هذا إِنْ نَبَت دَلَالَةٌ عَلَى * تْيُوتِ التَّسَب لفرّاش الأمَة [38]» » وقال الذهبي بعد أن ساق الحديث: ابن لهيعة 
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ضعيف [ 39] إشارة منه إلى ضعف سند الحديث. 


ومن ناحية المتن فمتن هذه الرواية يخالف متن الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد 
لي الليلة غلام؛ فسميته باسم أبي إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيف» امرأة قين[40] يقال له أبو سيف» فانطلق يأتيه واتبعته. فانتهينا إلى أبي سيف 
وهو ينفخ بكيره؛ قد امتلاً البيت دخاناء فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فقلت: يا أبا سيف أمسكء. جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي» فضمه إليه؛ وقال ما شاء الله أن يقول. .. الحديث» ومن الملاحظ أن في رواية 
مسلم نفس الصحابي - ألا وهو أنس - الذي روى عنه أنه قال: لما ولد إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ النَّبِيَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ من مارية كاد يقع في نفسه منه 
فرواية مسلم ليس فيها وقوع شك النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم رضي الله عنه إليه. 


ومن الناحية العقلية إذا كان الواحد منا يتخير لنطفه فهل النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يتخير لنطفه؟!!!! وهل المقوقس يبعث للنبي صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ أي جارية أم يبعث إليه جارية يعرف شرفها وطهرها؟!! وكيف عرف أنس أن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كاد يقع في نفسه منه حتى أتاه 
جبريل؟!! 


وعلى التسليم الجدلي بقبول الرواية التي تفرد بها ابن لهيعة فوقوع الشك من النبي صلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قد زال بقول جبريل عليه السلام: السلام 
عليك يا أبا إبراهيم وبالتالي فالسيدة مارية بريئة مما نسب إليها من الاتهام بالزنا. 


ضعف الرواية التي استندوا إليها في زعمهم أن مارية رضي الله عنها عندما ولدت لم يصدق النبي ذلك وهرع بالرضيع لعائشة رضي الله عنها. 


الروايةة الح اسكدوا إأبها فى( عديم اديمازعة وي اله عدها كنذا وادك ل وضدى الننى كلك وهر بالرحيم لعالشة ركني لجنيا ينانا 
إن كان يشبهه فأجابت بأن الطفل لا يشبه رواية ضعيفة فهي مروية عن أبي مُعَاذٍ سْلَيْمَانَ بْنْ الأرقم الأنصَاريء عَنِ الرُّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ 
عَانْشَةَه رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدِيَتْ مَارِيَةُ إلى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهَا ابْنُّ عَمَ لَهَاء قَالَتْ: َوَقَعَ عَلَيْهَا وَفْعَةَ فَامْتَمَرّتْ حَامِلا: 
قَالّث: فَعَزَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمَهَاء قَالَت: قَقَالَ أَهْلُ الإفكِ وَالرُورِ: مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الوَلَدِ اذى وَلَدَ غَيْرِِ وَكَانَتْ أَمّهُ قلِيلّة الَنِ فَاْتَاعتْ لَهُ ضَائِئة لَبُونٍ 
فَكَانَ يُعَذَى بلْبَنِهَاء فَحَسُنَ عَلَيْهِ لخم قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَهُ عَنْهَا: فَدْخِلَ بِهِ عَلَى النَِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذَات يَومِ قَقَالَ: «كَيف تَرَيْنَ؟» فَقُلْتُ: 
مَنْ عْذِي بِلَحْم الضّأنٍ يَحْسْنُ لَحْمُهء قَال: «وَلَا الشّبّة» قَالَت: فَحَمَلَنِي مَا يَحْمِلُ الّسَاءَ مِنَ الَْيْرَةٍ أَنْ قلْت: مَا أَرَى شبَهًا قَالَتْ: وَبَلَعَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَفُولُ النّامُ فَقَالَ لِعَلِيَ: «خْذ هَذَا السّيف فَانْطْلِق فَاضْرب عَنْقَ ابْنِ عَمَّ مَارِيَة حَيْتُ وَجَدْتهُم» قَالَت: فَانطلق فَإِدَا هُوَ في 
حَائِطٍ عَلَى نَخْلَةِ يَخْتَرِف رُطَبًا قَالَ: فَلَمّا نَظَرَ إِلَى عَلِيَ وَمَعَهُ السّيْفك امنتفبلئة رغدة قَالَ: فَسَقَطت الْخِرْقة؛ فَإِدَا هُوَ لَمْ يَخْلْقٍ اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ لَهُ مَا 
لِلرّجَالٍ شيء مَمْسُوحٌ [411]. 


وهذه الرواية ضعيفة السند قال الألباني بعد أن ساق الحديث: ضعيف جدا ...... سكت عنه الحاكم والذهبي؛ ولعله لظهور ضعفه؛ فإن سليمان بن 
الأرقم متفق بين الأئمة على تضعيفه: بل هو ضعيف جداً؛ فقد قال البخاري: "تركوه". وقال أبو داود» وأبو أحمد الحاكم؛ والدارقطني: "متروك 
الحديث". وقال أبو داود: "قلت لأحمد: روى عن الزهري عن أنس في التلبية؟ قال: لا نبالي روى أم لم يرو"! وقال ابن عدي في آخر ترجمته - 
وقد ساق له نيف وعشرين حديثاً (154/ 1 2 -: "وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد". قلت:» : وللحديث أصل صحيح. زاد عليه ابن الأرقم هذا 
زيادات منكرة» تدل على أنه سيئ الحفظ جداًء أو أنه يتعمد الكذب والزيادة؛ لهوى في نفسه. ثم يحتج بها أهل الأهواء! فأنا أسوق لك النص 
الصحيح للحديث؛ ليتبين لك تلك الزيادات المنكرة» فروى ثابت عن أنس: أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي: "اذهب فاضرب عنقه", فأتاه علي؛ فإذا هو في ركي يتبرد فيها. فقال له علي: اخر ج. فناوله يده 
فأخرجه؛ فإذا هو محبوب ليس له ذكرء فكف علي عنه. ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! إنه لمحبوب؛ ما 7 ذكر. أخرجه 
مسلم (8/ 119)» والحاكم (4/ 39 - 40)؛ وأحمد (3/ 281)»؛ وابن عبد البر في ترجمة مارية من "الاستيعاب" (4/ 1912)؛ كلهم عن عفان: 
حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت... وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه"! فوهم في استدراكه على مسلم! [42] 


ومن ناحية المتن فمتن هذه الرواية فيه نكارة إذ كيف يعزل النبي صلى الله عليه وسلم السيدة مارية عند ابن عمهاء وهي أجنبية عنه؛ وقد حذر 
من الدكول على القتناء والخلوة بهن[43]؟!! وإن قيل ربما؛ لأنه أخوها من أمها فالجواب لو كان أخاها من أمها ما حدثت ت هذه الشائعة أصلاء 
وإن قيل ربما يكون متزوجاء وقد اعتدت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند ابن أم مكتوم [44] رضي الله عنه فالجواب الرجل الأعمى قد 
يتزوج لكن النساء عادة تزهد في الرجل الذي لا يقدر على الجماع فيستبعد أن يكون هذا الرجل المجبوب متزوجا. 
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ومن المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل السيدة مارية رضي الله عنها بالعالية في المال الذى يقال له اليوم مشربة أم 
ابراهيم[45]» وكان يختلف إليها هناك» وضرب عليها الحجاب؛ وكان يطؤها بملك اليمين» ؛ فلما حملت وضعت هناك وقبلتها سلمى مولاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم [46] فما الحاجة في أن يعزلها عند ابن عم لهاء ويجعلها تترك المكان الذي أنزلها فيه وكان يختلف إليها فيه وولدت 
فيه» وهي في مثل هذه الحالة؟!!!. 


ومن النكارة في المتن أيضا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وَكَانَتْ أُمّهُ قَليلَةَ اللََنِ فَاْتَاعَتْ لَهُ ضَائِتة لَبُونِ فَكَانَ يُعَدَى بِلَبَنِهَا إذ 
من المعروف أن من عادات العرب إرسال أولادها إلى البادية للرضاعة حتى يشب الولد وفيه طهارة الجو الطلق وفصاحة اللغة العربية [43]؛ 
وعندما ولدت السيدة مارية رضي الله عنها تنافست الأنصار في إبراهيم[48] أي تنافست الأنصار فيمن يرضعه[49]. 


وعلى التسليم الجدلي بصحة الحديث فليس في الحديث كلمة زنا وليس في الحديث أن النبي صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شك في مارية رضي الله عنها 
أو شك في ثبوت نسبة إبراهيم رضي الله عنه إليه بل تصرف النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عندما بلغه ما يقول الناس بأمره لعلي رضي الله عنه أن 
يضرب عنق ابن عم مارية دون توجيه أي لوم أو عتاب أو استفسار لمارية دليل واضح أن مارية غير متهمة بشيء؛ ومن المعروف أن النبي 
صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا يحابي أحد من الناس ة في الحق» وختام الحديث يدل على براءة السيدة مارية من الريبة إذ الرجل كان ممسوحا أي الرجل 
كان مجبوبا أي الرجل كان مَعْطُوع الدكر والخصيتين[50] ومثل هذا الرجل تزهد فيه النساء. 


الأحاديث الصحيحة تدل بوضوح على براءة السيدة مارية من الشك والريبة: 


إن الأحاديث الصحيحة تدل بوضوح على براءة السيدة مارية من الشك والريبة ومنها مارواه مسلم عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «اذهب فاضرب عنقه» فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيهاء فقال له علي: 
اخرجء فناوله يده فأخرجه؛ فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء فكف علي عنه؛ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم» » فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما 
له ذكر[51]. 


ومنها ما رواه ابن منده عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالبء عن أبيه: عن جده؛ قال: دعاني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان كثر على مارية أم إبراهيم في ابن عم لها يزورها ويختلف إليها قبطي؛ فقال: خذ هذا السيف فانطلق» 
فإن وجدته عندها فاقتله» فقلت: يا رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحماة» لا يثنيني شيء حتى أقضي لما أمرتني به أو الشاهد يرى ما لا 
يرى الغائب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فأقبلت متوشحًا السيفء فأجده عندهاء فلما رآني اخترطت 
سيفي فعرف إني أريده؛ اشتد في نخلة» فرقى فيهاء حتى إذا كان في بعضها ودنوت منه رمى بنفسه على ظهره؛ ثم شغر برجليه[52]» فإذا أنه 
لأمسح أجب ماله مما للرجال قليل ولا كثير» فغمدت السيفء. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر» فقال: الحمد اله يصرف 
عنا أهل البيت[53]. 


والأحاديث واضحة تمام الوضوح في براءة السيدة مارية من الشك والريبة فقد بان حال الرجل الذي اتهم بها أنه مجبوب ومثل ذلك الرجل تزهد 
فيه النساء ومثل ذلك الرجل لا يقدر على الوطء والجماع. 


والأحاديث ليس فيه أي اتهام للسيدة مارية لا من قريب ولا من بعيد» وليس فيها أي لوم أو عتاب أو استفسار لمارية» والاتهام كان موجها 
للرجل؛ والعقوبة كانت للرجل فقط مما يدل على براتتها من الشك والريبة. 


ومن الملاحظ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنس: " اذهب فاضرب عنقه " فيه إيجاز بالحذف فمَعْتَاهُ: اذْهَبْ فَاضْرِبْ عَنْقَهُ إنْ 

تَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهه وَحُذِف لِلْعلَمِ بِهِ [54] بدليل أن علي رضي الله عنه امتنع عن قتل الرجل عندما رآه مجبوباء وما كان لمثل علي أن يخالف أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولو كان الأمر بقتل الرجل دون أن يتثبت علي من صحة التهمة المنسوبة إلى الرجل لقتله علي رضي الله عنه 
على الرغم من كون الرجل مجبوبا. 


له لمجبوب ما له ذكر ركأنه يعلل سبب عدم قكلهء ولم يذكر اللبى صلى اله عليه وسلم عليه ذلك بل ة في الرواية الأخرى حمد النبي صلى الله 
عليه وسلم الله أنه صرف عن أهله السوء» وليس أنه أخطأ في الحكم على الرجل بالقتل» وأن عليا كاد أن يقتله لولا أن الله قدر أن يرى عليا 
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الرجل مجبوبا وَمَعَادٌ الله أنْ يَأَمْرَ رَسُولُ الله صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِقَثْلِ أحَدٍ بِظنّ بغ بِعَيْرٍ إِقْرَارٍ أؤ بَيْتَقَ أؤ عِلَم أؤ مُشَاهَدٍَ أؤ وَحْيء أؤ أنْ يَأْمْنَ 
2 سا عدم نيه ايه فلوس روات 20 


وكون النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يأمر بقتل الرجل إن ثبتت عليه البينة دون تفصيل عن كونه محصنا أو غير محصنء ودون وجود أربعة شهود 
أو إقرار معتبر وكون العقوبة القتل وليست الرجم أو الجلد فهذا دليل على أن أمره بالقتل ليس من أجل التهمة بالزنا بل من أجل انتهاك حرمته 
[57] بكثرة تردده على حرمه [58]وبكثرة تواجده عند بيتها مما جعل البعض يتهمه بها وفي كثرة تردده عليها مظنة للسوءء وإيذاء للنبي صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله وأكثر مما يؤذيه الضرب بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح 
ونحوه خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده 
من قتله فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في 
نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة[59]. 
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أم شريك» لم ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيني», قالت: فلما حللت 
ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ررانا أب جين قل نحو عسباد يلق لتقم بو انها 
معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: «انكحي أسامة»» فنكحته؛ فجعل الله فيه خيراء واغتبطت به (رواه مسلم في 
صحيحه حديث رقم 1480) ولا يلزم من أمر النبي سَلّى اله علَْهِ وس السيدة فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم أن يخلو بهاء 
فليس في القصة أنه لم يكن متزوجا وليس في القصة أنه كان وحده في البيت. 


[ه4] روي أن عائشة قالت: : وَكَانَ أَنْرَلَهَا أَوَلَ مَا قُدِمَ بها فِي بَيْتِ لِحَارِئَة بْنِ النّعْمَانِ فَكَانَتْ جَارَتَنَا فَكَانَ رَسُولُ الله عَامَّةَ النّمَارٍ وَاللَيْلِ عِنْدَهَا 
حَنَّى فَرَغْنَا لَهَا فَجَزْعْتُ فَحَوَّلَهَا إلى الْعَالِيَةِ فَكَانَ يَخْتلِفْ إِلَيْهَا هُنَاكَ. (الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 1)). 
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